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 المقدمة: .1.1

 

تعُدّ المشاريع الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المنظمات المعاصرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، 

ملموسة على أرض الواقع. وقد شهدت العقود الأخيرة إذ تمثلّ الأداة الفعلية لترجمة الخطط والرؤى إلى نتائج 

تطورًا ملحوظًا في حقل إدارة المشاريع من حيث المنهجيات والأدوات والمعايير، حيث أصبحت إدارة المشاريع 

علمًا قائمًا بذاته يستند إلى مجموعة من المعارف المنظّمة والممارسات المعيارية التي أرستها مؤسسات مهنية 

تبرز إدارة نطاق المشروع بوصفها أحد المجالات المعرفية  ، و .(PMI) ثل معهد إدارة المشاريععالمية م

الجوهرية التي تحدد ما يتضمنه المشروع وما يسُتبعد منه، مما يجعلها ذات تأثير حاسم في توجيه مسار 

 .(Komal et al., 2020) المشروع نحو النجاح أو الفشل

ع مجموعة من العمليات المترابطة التي تشمل جمع المتطلبات، وتعريف النطاق، تتضمّن إدارة نطاق المشروو

وإنشاء هيكل تجزئة العمل، والتحقق من النطاق، وضبط النطاق، وتهدف هذه العمليات مجتمعةً إلى ضمان أن 

تمثلّ خط وتكمن أهمية إدارة النطاق في أنها  ، المشروع يشمل جميع الأعمال المطلوبة فحسب لإنجازه بنجاح

التي تعُدّ من أبرز أسباب تأخّر المشاريع  (Scope Creep) "الدفاع الأول ضد ظاهرة "زحف النطاق

 Qureshiو Althiyabi وقد أشار ، وتجاوزها للميزانيات المخصصة وفشلها في تحقيق أهدافها النهائية

ات سلبية متسلسلة تطال الجدول إلى أن التغييرات غير المنضبطة في نطاق المشروع تؤدي إلى تداعي (2021)

 .الزمني والتكلفة والجودة، مما يضُعف فرص نجاح المشروع بصورة جوهرية

وفي القطاع الصحي تحديداً، تكتسب مشاريع التحسين التشغيلي أهمية استثنائية نظرًا لارتباطها المباشر بجودة 

الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وبكفاءة استغلال الموارد المتاحة. وتتنوع هذه المشاريع لتشمل تحسين 

وإعادة هندسة مسارات تقديم الخدمة، وتبني  العمليات السريرية والإدارية، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية،

وتتميز بيئة المستشفيات بتعقيد فريد يتجلىّ في تعدد أصحاب المصلحة  ، مبادرات الجودة والاعتماد المؤسسي

من أطباء وممرضين وإداريين ومرضى، وفي التداخل بين المتطلبات التنظيمية والسريرية والتقنية، فضلاً عن 

ي خلل قد يؤثر على سلامة المرضى. وهذا التعقيد يجعل إدارة نطاق مشاريع التحسين الحساسية العالية لأ

 .(Alvarenga et al., 2020)التشغيلي في المستشفيات تحدياً حقيقياً يستلزم مقاربة دقيقة ومنهجية محكمة 

عت تطوير التي وض 2030وتشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في قطاعها الصحي ضمن رؤية 

الخدمات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث ينُفّذ عدد كبير من مشاريع 

التحسين والتطوير في المستشفيات الحكومية والخاصة بمدينة الرياض التي تعُدّ أكبر تجمّع صحي في المملكة. 

بشرية ضخمة لمشاريع التحسين التشغيلي، غير أن وقد رافق هذا التوجه الاستراتيجي تخصيص موارد مالية و

التقارير والدراسات المحلية تشير إلى أن نسبة غير قليلة من هذه المشاريع تواجه تحديات تتعلق بتجاوز النطاق 

 .(2023المحدد أو عدم وضوحه منذ البداية، مما ينعكس سلباً على نتائجها المرجوة )الحسن والنجار، 
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، تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على العلاقة بين إدارة نطاق المشروع ونجاح مشاريع وانطلاقاً مما سبق

التحسين التشغيلي في مستشفيات مدينة الرياض، ساعيةً إلى تقديم إطار علمي وعملي يسُهم في فهم أعمق لهذه 

حّة لتعزيز الأدبيات العلاقة ضمن السياق الصحي السعودي. وتستمد هذه الدراسة مشروعيتها من الحاجة المل

العربية في مجال إدارة المشاريع الصحية، ومن الأهمية الاستراتيجية لرفع معدلات نجاح مشاريع التحسين 

 .التشغيلي التي تمثلّ رافعة أساسية لتحقيق التميزّ المؤسسي في القطاع الصحي السعودي

 مشكلة الدراسة .1.2

ن التشغيلي في المستشفيات السعودية وتخصيص موارد كبيرة على الرغم من الاهتمام المتزايد بمشاريع التحسي

، إلا أن كثيرًا من هذه المشاريع لا تحقق أهدافها المنشودة 2030لها ضمن مبادرات التحول الصحي في رؤية 

بالكامل أو تتعرض لتأخيرات وتجاوزات في التكاليف ترتبط في جوهرها بقصور في إدارة نطاق المشروع. 

هذه الدراسة في وجود مجموعة من الفجوات على المستويين النظري والتطبيقي التي تستدعي  وتتبلور مشكلة

 :البحث والاستقصاء، وذلك على النحو الآتي

 فجوات على المستوى النظري 1.2.1

تكشف مراجعة الأدبيات السابقة عن وجود عدة فجوات نظرية تبُرّر إجراء هذه الدراسة. فعلى صعيد التخصص 

القطاعي، ركّزت غالبية الدراسات التي تناولت إدارة نطاق المشروع وعلاقتها بنجاح المشاريع على قطاعي 

البناء والتشييد وتكنولوجيا المعلومات، في حين يلُاحظ ندرة واضحة في الدراسات التي عالجت هذه العلاقة 

( 2020وآخرين ) Komal ضمن سياق القطاع الصحي بصفة عامة والمستشفيات بصفة خاصة. فدراسة

على سبيل المثال تناولتا أثر زحف النطاق وتغييراته على نجاح  Qureshi (2021)و Althiyabi ودراسة

المشاريع لكنهما لم تتعمقا في خصوصية البيئة الصحية وتعقيداتها التنظيمية والسريرية الفريدة. كذلك تفتقر 

ربط بين إدارة نطاق المشروع ونجاح مشاريع التحسين الأدبيات العربية بشكل ملحوظ إلى أطُر نظرية ت

التشغيلي في المستشفيات، إذ أن معظم الدراسات العربية في إدارة المشاريع تناولت القطاعات الإنشائية كما 

( التي ركّزت على تأثير تخطيط المشروع في نجاح المشاريع الإنشائية، 2021في دراسة المعادات وأبو زيد )

التي عالجت دور تكنولوجيا المعلومات في نجاح مشاريع الشركات الإنشائية.  (2023)ن والنجار ودراسة الحس

علاوة على ذلك، لم تتناول الأدبيات بشكل كافٍ أبعاد إدارة النطاق كمتغير متعدد الأوجه يشمل جمع المتطلبات 

 في نموذج واحد متكامل، بل وتعريف النطاق وإنشاء هيكل تجزئة العمل والتحقق من النطاق وضبطه مجتمعةً 

 Alvarenga) جاء تناولها في الغالب مجزّأً أو ضمنياً ضمن متغيرات أخرى أشمل مثل كفاءات مدير المشروع

et al., 2020) أو تخطيط المشروع بشكل عام. 

 فجوات على المستوى التطبيقي 1.2.2

لتحسين التشغيلي في المستشفيات على المستوى التطبيقي، تبرز فجوات جوهرية تتصل بواقع مشاريع ا

السعودية. فمن الملاحظ أن عدداً من مشاريع التحسين التشغيلي في مستشفيات مدينة الرياض تعاني من عدم 

وضوح نطاقها منذ مراحل التأسيس، مما يؤدي إلى تكرار التعديلات وإعادة تحديد الأهداف أثناء التنفيذ، وهو 
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لجداول الزمنية والميزانيات المعتمدة. كما أن غياب معايير واضحة وموحدة ما ينعكس سلباً على الالتزام با

لإدارة نطاق المشاريع الصحية يفُضي إلى تباين كبير في ممارسات إدارة النطاق بين المستشفيات المختلفة، 

ب مما يصُعبّ الاستفادة من الدروس المستفادة ونقل أفضل الممارسات. فضلًا عن ذلك، فإن تعدد أصحا

المصلحة في بيئة المستشفيات وتباين توقعاتهم ومتطلباتهم يشُكّل تحدياً عملياً حقيقيًا في تعريف النطاق وضبطه، 

كذلك يلُاحظ ضعف توظيف أدوات إدارة  .حيث قد تتعارض المتطلبات السريرية مع القيود الإدارية والمالية

يان النطاق التفصيلي في مشاريع التحسين التشغيلي وب (WBS) النطاق المعتمدة دولياً مثل هيكل تجزئة العمل

بالمستشفيات، إذ يعُتمد في كثير من الأحيان على أساليب غير منهجية في تحديد النطاق وإدارته. ولم تجُرَ حتى 

الآن ـ في حدود علم الباحث ـ دراسة ميدانية معمّقة تستقصي واقع ممارسات إدارة النطاق في مستشفيات مدينة 

 .وتقيس أثرها الفعلي على نجاح مشاريع التحسين التشغيلي الرياض

 :وبناءً على ما تقدمّ من فجوات نظرية وتطبيقية، يمكن صياغة السؤال الرئيسي لهذه الدراسة على النحو الآتي

ما أثر إدارة نطاق المشروع بأبعادها المختلفة )جمع المتطلبات، تعريف النطاق، إنشاء هيكل تجزئة العمل، 

 حقق من النطاق، ضبط النطاق( على نجاح مشاريع التحسين التشغيلي في مستشفيات مدينة الرياض؟الت

 

 أهمية الدراسة .1.3

 :على المستوى النظري 1.3.1

   تسُهم هذه الدراسة في سدّ الفجوة الواضحة في المكتبة العربية من خلال تقديم بحث متخصص يتناول

إدارة نطاق المشروع في بيئة المستشفيات، وهو مجال لم يحظَ باهتمام بحثي كافٍ مقارنة بقطاعات 

 .الإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات 

   بوصفها متغيرًا متعدد الأبعاد يشمل خمس عمليات مترابطة تتميزّ هذه الدراسة بتناولها لإدارة النطاق

وهي جمع المتطلبات وتعريف النطاق وإنشاء هيكل تجزئة العمل والتحقق من النطاق وضبطه، بدلًا 

 .من تناولها بشكل مجزّأ أو اختزالها في بعُد واحد كما هو الحال في كثير من الدراسات السابقة

 م مدى ملاءمة الأطر النظرية والمعايير المعتمدة عالمياً في إدارة نطاق تتيح هذه الدراسة فرصة لتقيي

المشاريع، والمستمدة أساسًا من بيئات صناعية وتقنية، عند تطبيقها على بيئة المستشفيات ذات الطبيعة 

 .التنظيمية والسريرية المعقّدة والحساسة

   المشاريع بما يتجاوز المثلث التقليدي )الوقت تسُهم هذه الدراسة في توسيع الفهم النظري لمعايير نجاح

والتكلفة والجودة( ليشمل أبعاداً خاصة بالقطاع الصحي كتحسين تجربة المريض ورفع مستوى السلامة 

 .السريرية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يثُري النقاش الأكاديمي حول معايير نجاح المشاريع القطاعية

  ًنظرياً وأدبيات مرجعية يمكن للباحثين الاستناد إليها لإجراء دراسات أعمق توفرّ هذه الدراسة منطلقا

تتناول متغيرات وسيطة ومعدلّة أخرى في العلاقة بين إدارة النطاق ونجاح المشاريع الصحية، كالثقافة 

 .التنظيمية ونضج إدارة المشاريع والقيادة التحويلية
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 ي ينادي بضرورة مراعاة السياق القطاعي والثقافي عند تدعم هذه الدراسة التوجّه البحثي الحديث الذ

 دراسة ممارسات إدارة المشاريع.

 :على المستوى التطبيقي 1.3.2

  تخدم هذه الدراسة أهداف التحول الوطني في القطاع الصحي من خلال تقديم توصيات مبنية على أدلة

يلي في المستشفيات على تبني ممارسات ميدانية تعُين الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع التحسين التشغ

 .إدارة نطاق أكثر فاعلية، مما يسُهم في تسريع تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي

  تقُدمّ هذه الدراسة لمديري المشاريع في المستشفيات السعودية خارطة طريق عملية تحدد أبعاد إدارة

يعهم، مما يمُكّنهم من تركيز جهودهم ومواردهم على الممارسات النطاق الأكثر تأثيرًا في نجاح مشار

 .ذات الأثر الأعلى وتقليل الهدر الناتج عن زحف النطاق وعدم وضوحه

 تزُوّد نتائج هذه الدراسة مكاتب إدارة المشاريع (PMOs)  في المستشفيات بمعلومات تفصيلية حول

ية، مما يساعدها في تصميم برامج تدريب وتطوير نقاط القوة والضعف في ممارسات إدارة النطاق الحال

 .مستهدفة لفرق المشاريع ووضع سياسات وإجراءات معيارية لإدارة نطاق المشاريع الصحية
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